
 ( 7)  القديّس بولس الرسول الكارز العظيم
 

 :الخدمة في لسترة ودربة *

 :نقرأ في سفر أعمال الرسل ما يلي +    

جْلَيْنِ ٱوَكَانَ يَجْلِسُ فيِ لِسْتْرَةَ رَجُلٌ عَاجِزُ "     هِ، وَلمَْ يمَْشِ قَطُّ. هَذاَ كَانَ يَسْمَعُ بوُلسَُ يَتكََلَّمُ، فَشَخَصَ إلَِيْهِ، وَإذِْ رَأىَ  لر ِ أنََّ  مُقْعدٌَ مِنْ بطَْنِ أمُ ِ

ا رَأوَْا مَا فعََلَ بوُلسُُ، رَفعَوُا صَوْتهَُمْ   عُ لْجُمُوٱرِجْلَيْكَ مُنْتصَِباً!«. فوََثبََ وَصَارَ يمَْشِي. فَ   ىلَهُ إِيمَاناً لِيشُْفىَ، قاَلَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ: »قمُْ عَلَ  لمََّ

مَ ٱوَبوُلسَُ »هَرْمَسَ« إذِْ كَانَ هُوَ  فْسَ« وَنَزَلوُا إلَِيْناَ. فكََانوُا يدَْعُونَ بَرْناَباَ »زَ   لنَّاسِ ٱتشََبَّهُوا بِ  لْْلِهَةَ ٱبلِغَُةِ لِيكَأوُنِيَّةَ قاَئلِِينَ: إنَِّ  .  كَلََمِ لْ ٱفيِ   لْمُتقَدَ ِ

ا سَمِعَ   لْجُمُوعِ،ٱمَعَ  لْْبَْوَابِ ٱبِثِيرَانٍ وَأكََالِيلَ عِنْدَ  لْمَدِينَةِ،ٱكَانَ قدَُّامَ  لَّذِيٱفأَتَىَ كَاهِنُ زَفْسَ،  سُولََنِ،ٱوَكَانَ يرُِيدُ أنَْ يذَْبحََ. فلَمََّ بَرْناَباَ   لرَّ

قاَ ثِياَبهَُمَا، وَ  جَالُ،ٱصَارِخَيْنِ. وَقاَئلِِينِ: أيَُّهَا  لْجَمْعِ ٱ إلِىَ  نْدَفعَاَٱوَبوُلسُُ، مَزَّ رُكُمْ أنَْ   لر ِ لِمَاذاَ تفَْعلَوُنَ هَذاَ؟ نَحْنُ أيَْضًا بَشَرٌ تحَْتَ آلََمٍ مِثلْكُُمْ، نبَُش ِ

لَهِ ٱ  إلِىَ لْْبَاَطِيلِ ٱترَْجِعوُا مِنْ هَذِهِ  ِ ٱ  لِْْ   لْْمَُمِ ٱترََكَ جَمِيعَ  لْمَاضِيَةِ ٱ  لْْجَْياَلِ ٱفيِ  لَّذِي ٱوَكُلَّ مَا فِيهَا،  لْبَحْرَ ٱوَ   لْْرَْضَ ٱوَ  لسَّمَاءَ ٱخَلَقَ   لَّذِيٱ لْحَي 

ةً، وَيمَْلََُ قلُوُبَناَ طَعاَمًا  أمَْطَارًا وَأزَْمِنَةً مُثمِْرَ  لسَّمَاءِ ٱ: يعُْطِيناَ مِنَ رًايَسْلكُُونَ فيِ طُرُقهِِمْ. مَعَ أنََّهُ لمَْ يَتْرُكْ نفَْسَهُ بلََِ شَاهِدٍ، وَهوَُ يفَْعَلُ خَيْ 

وهُ    لْجُمُوعَ،ٱ عوُاعَنْ أنَْ يذَْبَحُوا لهَُمَا. ثمَُّ أتَىَ يهَُودٌ مِنْ أنَْطَاكِيَةَ وَإِيقوُنِيَةَ وَأقَْنَ لْجَهْدِ ٱبِ   لْجُمُوعَ ٱوَسُرُورًا. وَبقَِوْلِهِمَا هَذاَ كَفَّا  فَرَجَمُوا بوُلسَُ وَجَرُّ

  لْمَدِينَةِ ٱخَرَجَ مَعَ بَرْناَباَ إلِىَ دَرْبَةَ. فَبَشَّرَا فيِ تلِْكَ   لْغدَِ ٱوَفيِ  لْمَدِينَةَ،ٱقاَمَ وَدَخَلَ   لتَّلََمِيذُ،ٱظَان ِينَ أنََّهُ قدَْ مَاتَ. وَلكَِنْ إذِْ أحََاطَ بهِِ  لْمَدِينَةِ،ٱخَارِجَ 

 .(21- 8:  14وَتلَْمَذاَ كَثِيرِينَ" )أع

 ..أن  بولس كان يتكل م في مكان عام، وليس في مجمع يهوديمن الواضح  +    

 ..الرجل المُقعدَ أنصت لكلمة الله الحي ة، فتول د داخله إيمان +    

ة الله +      ..الْيمان شرط أساسي للشفاء والتمتُّع بقو 

ي ة والفرحشفاء المُقعدَ هو إشارة لخلَص النفس من الخطي ة وقيودها، وانطلَقه في حياة جديد +      .ة، مملوءة بالحر 

كانوا يدعون برنابا "زَفس" أي "المُشترى"، ونعرف أن ه كوكب كبير وبطيء في دورانه ودرجة حرارته منخفضة جدًّا، لْن ه بعيد   +    

 .عن الشمس.. وبولس "هَرمَس" أي "عطارد"، وهو كوكب أصغر وأسرع وأكثر حرارة، بسبب قربه الشديد من الشمس

 .ا يعطينا فكرة أن  بولس كان أقل  في الحجم وأسرع في الحركة والحِمية من برنابا الهادئ.. كما كان بولس هو المتقد م في الكلَمهذ +    

واضح أن  هؤلَء الناس في لِسترة كانوا يعبدون الكواكب.. وكان معروفاً في ذلك الوقت خمسة كواكب يمكن رؤيتها من الْرض   +    

دة،  يخ   -الزهرة   - بالْضافة للشمس والقمر، وهذه الكواكب هي: عطارد بالعين المجر   .زُحَل  -المُشترى   -المر 

ا لتمزيق ثيابهما، لكي يوقفا الجمهور عن تقديم ذبيحة لهما +     ة تسب بت في مشكلة لبولس وبرنابا.. حت ى اضطر   ..المعجزة هذه المر 

ه الناس لتمجيد الله الخالق صانع الخيرات وواهب النعِمَالخادم لَ ينبغي أن يقبل الكرامة من البشر +     ل كل  المجد لله.. ويوُج ِ ِ  ..، بل يحو 

ج المسيح في قلوبهم سي دًا وملكًا لهم +      .الخادم الْمين لَ يقبل التتويج على قلوب الناس، بل أن يتُوََّ

ي ين، وليس كما يكل م اليهود من أسفار العهد القديم.. بل اهتم  أن يبدأ  استخدم القديس بولس مدخلًَ مناسبً في الكرازة لهؤلَء الوثن  +    

ي ة ال   طرُق حديثه بالله الخالق محب  البشر، الذي يدبر الكون، ويغُدِق بالعطاء على الجميع.. وكيف أن ه يسمح للشعوب بأن يختاروا بكل  حر 

 !..التي يسلكون فيها.. وفي نفس الوقت لَ يترك نفسه بلَ شاهد

ف بلَ عقل، وتسود عليه الَنفعالَت، ومن السهل تحريكه يميناً ويسارًا +      ..الجمهور )التجمهُر( الكبير غالباً يتصر 

وه   +     الجموع التي كانت تريد أن تقد م ذبائح لبولس وبرنابا كآلهة، انقلبوا بسرعة شديدة، واقتنعوا بالتخل ص من بولس، فرجموه وجر 

 !..ين أن ه قد ماتخارج المدينة، ظان  

ة الصلَة فيها، حت ى أن  صلوات التلَميذ أقامته   +     إحاطة التلَميذ ببولس، إشارة إلى جمال الكنيسة المتماسكة، ودعمها لْعضائها، وقو 

 !..(، رب ما هذه المناسبة كانت واحدة منهم23:  11كو 2من الموت.. وهو يذَكر أن ه مات ميتات كثيرة )



 ..مُميتاً.. ولكن  الله أقامه من الْموات، لْن ه رأى أن ه لَيزال له رسالة كبيرة في الكرازة الرجم كان +    

ينا الله من موتٍ محق ق، لْن ه يريد مِن ا استكمال رسالتنا على الْرض، بحسب خط ته الْلهي ة +      ..أحياناً ينج 

وبرنابا إلى مدينة دربة، وهناك بش را وتلمذا كثيرين، وهذا يعني أن هما لَ شيء ينبغي أن يوقِف الخدمة والكرازة، فقد ذهب بولس   +    

 ..متابعةة والمكثا في دربة مُد ة طويلة.. وعمومًا فإن  التلمذة هي أساس المسيحي ة، وتشمل التغذية الروحي ة بالتعاليم الْلهي ة والتسليم والْبو  

 :ختام الرحلة الكرازي ة والعودة إلى أنطاكية *

 :ثم  نقرأ ما يلي +    

دَانِ أنَْفسَُ "     يمَانِ،ٱوَيعَِظَانهِِمْ أنَْ يَثْبتُوُا فيِ  لتَّلََمِيذِ ٱثمَُّ رَجَعاَ إلِىَ لِسْتِرَةَ وَإِيقوُنِيَةَ وَأنَْطَاكِيَةَ، يشَُد ِ وَأنََّهُ بِضِيقاَتٍ كَثِيرَةٍ يَنْبغَِي أنَْ ندَْخُلَ   لِْْ

ِ  سْتوَْدَعَاهمُْ ٱ كُل ِ كَنِيسَةٍ، ثمَُّ صَلَّياَ بأِصَْوَامٍ وَ   ي لهَُمْ قسُُوسًا فِ  نْتخََباَٱ. وَ للهِ ٱ مَلكَُوتَ  ب  ا  لَّذِي ٱلِلرَّ فيِ بِيسِيدِيَّةَ أتَيَاَ إلِىَ   جْتاَزَا ٱكَانوُا قدَْ آمَنوُا بهِِ. وَلمََّ

  لَّذِي ٱلِلْعمََلِ  للهِ ٱإلِىَ أنَْطَاكِيَةَ، حَيْثُ كَاناَ قدَْ أسُْلِمَا إلِىَ نعِْمَةِ  لْبَحْرِ ٱهُناَكَ سَافَرَا فيِ  نْ أتََّالِيَةَ. وَمِ  فيِ بَرْجَةَ، ثمَُّ نَزَلََ إلِىَ   لْكَلِمَةِ ٱبمَْفِيلِيَّةَ. وَتكََلَّمَا بِ 

ا حَضَرَا وَجَمَعاَ  يمَانِ ٱ حَ لِلَْمَُمِ باَبَ مَعهَُمَا، وَأنََّهُ فَتَ  للهُ ٱأخَْبَرَا بكُِل ِ مَا صَنعََ  لْكَنِيسَةَ، ٱأكَْمَلََهُ. وَلمََّ "  لتَّلََمِيذِ ٱ. وَأقَاَمَا هُناَكَ زَمَاناً لَيْسَ بقِلَِيلٍ مَعَ لِْْ

 .(28- 21: 14)أع

صلَة،  كانت رحلة العودة تمر  بكل  البلَد التي بش روا فيها، فكانت تشمل افتقادًا شاملًَ لتلك البلَد، لتشديد وتثبيت التلَميذ بالوعظ وال +    

ية الكهنوت لتتميم الْسرار وللتعليم والَفتقاد ومع سي    التلمذة امة قسوس لهم لرعاية الكنائس وتلمذة المؤمنين الجُدُد.. وهنا تظهر أهم 

 ..والتبشير

ة التي غرسها الرسولَن أيضًا في ذهن التلَميذ، أن  الضيقات وحمل الصليب هما ضريبة ينبغي أن نكون دائمًا   +     من المبادئ الهام 

اناً  !..مستعد ين لدفعها في أي  وقت.. وهذه الضيقات لَ تحُسَب شيئاً في مقابل ميراث ملكوت السموات الموهوب لنا من الله مج 

جاءت كلمة "انتخبا لهم قسوسًا" في الْصل اليوناني "شَرطَناَ لهم قسوسًا"، ومنها جاءت كلمة "الشرطوني ة" وهي تعُني السيامة   +    

 .ع الْيديالكهنوتي ة بوض

 ..من التلَميذ الموجودين في لستره كان هناك تيموثاوس، الذي سيصُاحب القد يس بولس في رحلته الثانية +    

من المهم معايشة الخادم للمخدومين، وليس فقط وعظهم.. فكانت الصلوات والْصوام الجماعي ة تصهر الكنائس كل ها لتكون قلباً واحدًا   +    

 ..وروحًا واحدًا

 ..غادر بولس وبرنابا آسيا الصغرى، وأبحرا إلى أنطاكية سوريه، المدينة التي بدآ الرحلة منها +    

ع جدًّا.. ففيه تمجيد لله، ونقل للخبرات، وتشجيع على التكريس من أجل   مشاركة أخبار +     عمل الله مع المؤمنين، هو أمر نافع ومشج 

 ..الكرازة، وتقوية الحالة الروحي ة للكنيسة بوجه عام

 معهما، وكيف كان  كان تركيز الرسولين في أحاديثهما مع شعب أنطاكية، ليس على بطولَت وإنجازات شخصي ة، بل على عمل الله +    

 .يفتح باب الْيمان لجميع الْمم والشعوب

ك إلى أماكن أخرى، بدون توجيه إلهي +     لين للتحر   ..أقاما زماناً ليس بقليل في أنطاكية.. وهذا يعني أن هما لم يكونا متعج 

 (يتَُّبعَ)
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 يوحنا نصيف  القمص


